
شء من الزينبية ‐ 22 نوفمبر 2016

من أجمل ما قرأت ف الشعر العرب قصيدة بديعة لصالح بن عبدالقدوس لم يشتهر بين الناس منها
غير بيتٍ واحد صار حمة يتناقلها المعجبون جيلا بعد جيل هو قوله:

يعطيك من طرف اللسان حلاوةً
ويروغُ عنك كما يروغ الثعلب

وبالرغم من جمال وعظة وأهمية البيت الذي يليه فإن الناس لم يلقوا له بالا ، وهو:
وإنْ رموك بجفوة رامال لوص
فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب

وصالح بن عبدالقدوس البصري؛ أحد شعراء الدولة العباسية ولد ف الربع الاخير من القرن الأول
الهجري ونشأ وترعرع ف مدينة البصرة وسن بغداد أيام أب جعفر المنصور وكان متلماً وحيما ،

وقد امتاز شعره بقوة الألفاظ ودقة السبك وبالحمة والموعظة والزهد ف الدنيا ومحاسبة النفس
والحث عل مارم الأخلاق وطاعة اله ، وكان كثير الوعظ للناس ف شعره.

م وأمثال ، اتهم عند المهدي العباسكتابه (لباب الآداب) وقال عنه : كل شعره ح ف ذكره الثعالب
بالزندقة ، فقتله ف بغداد ، وهو من الشعراء القلائل الذين نأوا بأنفسهم عن التسب بالشعر.
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مة والموعظة وهقصيدة مشهورة بالح اخترت بعض الأبيات من قصيدته المسماة بالزينبية وه
طويلة وجميلة ومنها :

ذَهب الشَباب فَما لَه من عودة
برالمه نهم ينفَا شيبالم تاو

دع عنكَ ما قَد كانَ ف زَمن الصبا
ذنبها يا مباكَ ور ذُنوبذكاو
نَّهناقَشَة الحسابِ فَار ماذكو

لا بدَّ يحص ما جنَيت ويتُب
لَم ينسه الملان حين نَسيتَه

بتَلع لاه نتاتاه وثبل اب
والروح فيكَ وديعة اودِعتَها

ها بِالرغم منك وتسلبدستر
عتَهمجما خَلَفتَه و ميعجو
بنهكَ يوتعد مقيناً بحقاً ي

مها تَفُزفَالز هلَيكَ تَقوى الفَع
الأهيب هو البه نَّ التَقا

واخفض جناحك للاقارِب كلّهِم
بِتَذلُّل واسمح لَهم ان اذنَبوا

ودع الذوب فَلا ين لَكَ صاحباً
شين حراً يصحبي ذوبن الا

واحفَظ لسانَك واحتَرِز من لَفظه
يعطبسانِ وسلم بِاللي رءفَالم

بِه لا تَنطقكتمه والسر فَاو
ان الزجاجة كسرها لا يشعب
وكذاكَ سر المرء ان لَم يطوه

ذبنَة تَزيد وتلستْه انَشَر
نَّهفَا ة اللَئيمبصاححذَر ماو

جربالا حيحعدي الصما يعدي كي
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واحذَر من المظلوم سهماً صائباً
واعلَم بِان دعاءه لا يحجب
لَدةبِب عز الرِزق يتاذا راو

المذهب ضيقن يفيها ا خَشيتو
فَارحل فَارض اله واسعة الفضا

غربالمرضاً شَرقُها وعو طولا
تنَصيح ن قَبِلتحتُكَ افَلَقَد نَص

بيوهباعُ وما ي غلا فَالنُصح
ما أجملَها من أبيات ، وما أصدقَها من كلمات ، وما أعظمها من حم . و» انَّ من الشّعرِ لَحما ،

وانَّ من الْبيانِ لَسحرا».
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